
شء من الزينبية ‐ 22 نوفمبر 2016

من أجمل ما قرأت ف الشعر العرب قصيدة بديعة لصالح بن عبدالقدوس لم يشتهر بين الناس منها
غير بيتٍ واحد صار حمة يتناقلها المعجبون جيلا بعد جيل هو قوله:

يعطيك من طرف اللسان حلاوةً
ويروغُ عنك كما يروغ الثعلب

وبالرغم من جمال وعظة وأهمية البيت الذي يليه فإن الناس لم يلقوا له بالا ، وهو:
وإنْ رموك بجفوة رامال لوص
فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب

وصالح بن عبدالقدوس البصري؛ أحد شعراء الدولة العباسية ولد ف الربع الاخير من القرن الأول
الهجري ونشأ وترعرع ف مدينة البصرة وسن بغداد أيام أب جعفر المنصور وكان متلماً وحيما ،

وقد امتاز شعره بقوة الألفاظ ودقة السبك وبالحمة والموعظة والزهد ف الدنيا ومحاسبة النفس
والحث عل مارم الأخلاق وطاعة اله ، وكان كثير الوعظ للناس ف شعره.

م وأمثال ، اتهم عند المهدي العباسكتابه (لباب الآداب) وقال عنه : كل شعره ح ف ذكره الثعالب
بالزندقة ، فقتله ف بغداد ، وهو من الشعراء القلائل الذين نأوا بأنفسهم عن التسب بالشعر.
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مة والموعظة وهقصيدة مشهورة بالح اخترت بعض الأبيات من قصيدته المسماة بالزينبية وه
طويلة وجميلة ومنها :

ذَهب الشَباب فَما لَه من عودة
برالمه نهم ينفَا شيبالم تاو

دع عنكَ ما قَد كانَ ف زَمن الصبا
ذنبها يا مباكَ ور ذُنوبذكاو
نَّهناقَشَة الحسابِ فَار ماذكو

لا بدَّ يحص ما جنَيت ويتُب
لَم ينسه الملان حين نَسيتَه

بتَلع لاه نتاتاه وثبل اب
والروح فيكَ وديعة اودِعتَها

ها بِالرغم منك وتسلبدستر
عتَهمجما خَلَفتَه و ميعجو
بنهكَ يوتعد مقيناً بحقاً ي

مها تَفُزفَالز هلَيكَ تَقوى الفَع
الأهيب هو البه نَّ التَقا

واخفض جناحك للاقارِب كلّهِم
بِتَذلُّل واسمح لَهم ان اذنَبوا

ودع الذوب فَلا ين لَكَ صاحباً
شين حراً يصحبي ذوبن الا

واحفَظ لسانَك واحتَرِز من لَفظه
يعطبسانِ وسلم بِاللي رءفَالم

بِه لا تَنطقكتمه والسر فَاو
ان الزجاجة كسرها لا يشعب
وكذاكَ سر المرء ان لَم يطوه

ذبنَة تَزيد وتلستْه انَشَر
نَّهفَا ة اللَئيمبصاححذَر ماو

جربالا حيحعدي الصما يعدي كي
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واحذَر من المظلوم سهماً صائباً
واعلَم بِان دعاءه لا يحجب
لَدةبِب عز الرِزق يتاذا راو

المذهب ضيقن يفيها ا خَشيتو
فَارحل فَارض اله واسعة الفضا

غربالمرضاً شَرقُها وعو طولا
تنَصيح ن قَبِلتحتُكَ افَلَقَد نَص

بيوهباعُ وما ي غلا فَالنُصح
ما أجملَها من أبيات ، وما أصدقَها من كلمات ، وما أعظمها من حم . و» انَّ من الشّعرِ لَحما ،

وانَّ من الْبيانِ لَسحرا».
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